
 

٩٢ 

  الثامنالدرس 

  بسم الله الرحمن الرحيم

  

وأشهد أن محمداً عبده  ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،والعاقبة للمتقين ،الحمد � رب العالمين

  :أما بعد ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين  ؛ورسوله

  : رح والسامعينالى وغفر له وللشاقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تع

وأنواعُ العبادةِ التي أَمَرَ اللهُ �ا: مثلُ الإسلامِ، والإيمانِ، والإحسانِ؛ ومنهُ الدعاءُ، والخوفُ، والرجاءُ، والتوكلُ، 

بْحُ، والنذرُ، وغيرُ  والرغبةُ، والرهبةُ، والخشوعُ، والخَشيةُ، والإ�بةُ، والاستعانةُ، والاستعاذةُ، والاستغاثةُ، والذَّ

وأَن الْمساجِد للَّه فَلا تَدعوا مع اللَّه ك من أنواع العبادةِ التي أَمرَ اللهُ �ا كلُّها � تعالى، والدليلُ قوله تعالى: ﴿ذل

إِلَها  ومن يدع مع اللَّه. فمَنْ صَرَفَ منها شيئًا لغير الله فهو مشرِكٌ كافرٌ، والدليلُ قوله تعالى: ﴿]١٨[الجن:﴾أَحدا

ونرالْكَاف حفْللا ي إِنَّه هبر دنع هابسا حفَإِنَّم بِه لَه انهرلا ب ر١١٧[المؤمنون:﴾آخ[ .  

وقَالَ ربكُم ادعوني أَستَجِب لَكُم إِن الَّذين والدليلُ قوله تعالى: ﴿ » الدُّعَاءُ مُخُّ العِبَادَة« وفي الحديثِ 

سيرِيناخد منهج لُونخديي ستادبع نع ون٦٠[غافر:﴾تَكْبِر[.  

  .]١٨٥[آل عمران:﴾فَلا تَخَافُوهم وخافُوني إِن كُنتُم مؤمنين ودليلُ الخوفِ قوله تعالى: ﴿

  .]١١٠[الكهف:﴾عملا صالحا ولا يشرِكْ بِعبادة ربه أَحدافَمن كَان يرجوا لقَاء ربه فلَْيعملْ ودليلُ الرَّجاءِ قوله تعالى: ﴿

ومن يتَوكَّلْ علَى ، وقوله: ﴿]٢٣[المائدة:﴾وعلَى اللَّه فَتَوكَّلُوا إِن كُنتُم مؤمنين ودليلُ التَّوكُّلِ قوله تعالى: ﴿

هبسح وَفه ٣[الطلاق:﴾اللَّه[.  

إِنَّهم كَانُوا يسارِعون في الْخَيرات ويدعونَنا رغَبا ورهبا وكَانُوا لَنا بَةِ والرَّهبَةِ والخشُوعِ قولهُ تعالى: ﴿ودليلُ الرَّغْ 

ينعاش٩٠[الأنبياء:﴾خ[.  

  .]١٥٠[البقرة:﴾فلاَ تَخْشوهم واخشونيودليلُ الخَشيةِ قوله تعالى: ﴿

  .]٥٤[الزمر:﴾وأَنيبوا إِلَى ربكُم وأَسلموا لَهله تعالى: ﴿ودليل الإ�بةِ قو 

  ».إذَا اسْتـَعَنْتَ فاَسْتَعِنْ ��ِ «، وفي الحديثِ: ]٥[الفاتحة:﴾إِياكَ نَعبد وإِياكَ نَستَعينودليل الاستعانةِ قوله تعالى: ﴿

  .]١[الناس:﴾قُلْ أعَوذُ بِرب الناسِ﴿و ، ]١[الفلق:﴾الْفَلَقِقُلْ أَعوذُ بِرب ودليل الاستعاذةِ قوله تعالى: ﴿



 

٩٣ 

  .]٩[الأنفال:﴾إِذْ تَستَغيثُون ربكُم فَاستَجاب لَكُمودليل الاستغاثةِ قوله تعالى: ﴿

بْحِ قوله تعالى: ﴿ ) لا ١٦٢الَمين (قُلْ إِن صلاتي ونُسكي ومحياي ومماتي للَّه رب الْعودليل الذَّ

ينملسلُ الْمأَنَا أَوو ترأُم كبِذَلو لَه رِيكلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيرِْ اللهِ  «، ومِنَ السُّنَّةِ: ]١٦٣-١٦٢[الأنعام:﴾ش .«  

  .]٧[الإنسان:﴾طيرايوفُون بِالنذْرِ ويخَافُون يوما كَان شره مستَودليلُ النَّذْرِ قوله تعالى: ﴿

************* 

�ا على ما سواها من أنواع العبادة  من أنواع العبادة بيا�ً لها وتذكيراً �ا ودلالةً  جملةً هنا ذكر الإمام رحمه الله تعالى 

على والذي ذكره رحمه الله هنا وهو سبعة عشر نوعاً من أنواع العبادة ذكرها على سبيل المثال لا  ،مما لم يذكره 

وعرفنا فيما  ،مبيناً في كل نوع من هذه الأنواع وفرد من هذه الأفراد دليله من كتاب الله جل وعلا ، سبيل الحصر 

فالمسائل التي  ؛ذكر مع دلائلها من كتاب الله جل وعلا الدين كله مسائل تُ  ، كله مسائل ودلائل  سبق أن الدين

وليس لها مستند من كتاب الله جل وعلا وسنة  الله عليه وسلم صلىلا تقوم على دليل من كتاب الله وسنة رسوله 

رحمه الله على طريقة أهل العلم  ولهذا نرى الشيخ ،مسائل ودلائل فالدين  ،نبيه صلى الله عليه وسلم فهي مردودة

صلى الله وجادة السلف أهل السنة يذكرون المسألة مضموماً إليها دليلها إما من كتاب الله جل وعلا أو سنة نبيه 

بل يبنون كل ما يقررونه على  - وحاشاهم ذلك- فهم لا �تون بشيء من عند أنفسهم ولا يخترعون ، عليه وسلم 

فهم ، الدلائل البينات والحجج الواضحات والبراهين الساطعات من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام 

   عليه وسلم وإلى صراط الله المستقيم .إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله أئمة هدى ودعاة حقٍ 

أن معرفة العبد ربه تكون �عتقاد أن الرب الذي  -الذي هو معرفة العبد ربه-وكان رحمه الله ذكر في الأصل الأول 

) )والرب هو المعبود(: (عبد إلا هو كما مر كلامه رحمه اللهه ومخلوقاته لا يُ عرف ��تتفرد �لخلق والرزق والذي يُ 

،  ]٢١البقرة:[}بلكُم لَعلَّكُم تَتَّقُونياأيَها الناس اعبدوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَ{:سبحانهقول الله  وتلا

فإذا تقرر ذلك  ؛ »الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة«ونقل كلام الإمام المفسر ابن كثير رحمه الله قال : 

ولكي لا يجعل ، المسلم أن يعرف العبادة وأن يعرف أنواعها ويجتهد في معرفة أفرادها ليصرفها كلها �  وجب على

د المصنف رحمه الله أنواعاً من العبادة مستدلاً على  ولهذا أخذ يعدِّ  .مع الله سبحانه وتعالى شريكاً في شيء منها 

   .صلى الله عليه وسلم  كل نوع من هذه الأنواع بدليله من كتاب الله وسنة نبيه

لأن العبادة هي شرع  ؛ »التي أمََرَ اللهُ �ا«) ولننتبه إلى قوله رحمه الله )العبادةِ التي أَمَرَ اللهُ �ا وأنواعُ (ولهذا قال : (

ل وعلا : جقال  ]٣ة:[المائد}ورضيت لَكُم الْإِسلَام دينا{إليه كما قال : به الله الذي أذن هو جل وعلا لعباده أن يتقربوا 



 

٩٤ 

}اللَّه بِه أْذَني ا لَمينِ مالد نم موا لَهعرش كَاءرش ملَه َفالدين هو ما أذن الله به ورضيه لعباده ،  ]٢١[الشورى:}أم

  . صلوات الله وسلامه عليهوأمرهم به في كتابه أو في سنة رسوله 

و كما ه،  رحمه الله هي الدين كله ذه الأمور الثلاثة التي بدأ �ا ) وه)نِ الإسلامِ، والإيمانِ، والإحسا مثلُ (قال : (

ا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان ثم سأله عن لممبين في حديث جبريل المشهور 

الدين يجمعه ف؛  ))هذا جبريل أ�كم يعلمكم دينكم((الإحسان ثم قال عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث : 

وهو أن يعبد  ؛وأعلى هذه المراتب الإحسان .هذه مراتب الدين ؛ الإسلام والإيمان والإحسان :هذه المراتب الثلاثة

أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه ((كما قال عليه الصلاة والسلام : ،  المسلم ربه جل وعلا كأنه يراه 

، بذكر أصوله التي عليها يبنى الإيمان  معليه الصلاة والسلامرتبة الإيمان وقد فسر النبي ثم يلي هذه المرتبة  . ))يراك

ثم يلي هذه المرتبة  . ))الآخر وأن تؤمن �لقدر خيره وشرهأن تؤمن �� وملائكته وكتبه ورسله واليوم ((قال : 

أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم أن تشهد ((وفسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله : ، مرتبة الإسلام 

  . ))يت الحرام إن استطعت إليه سبيلاً الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج الب

 - الإسلام والإيمان والإحسان-من هذه الأسماء  وكلٌ  ،الدين إسلام وإيمان وإحسان  هي الدين ؛فهذه الثلاثة 

تقرب إلى الله سبحانه نولهذا  من العبادة ومن الدين الذي  ؛الله جل وعلاجاء بيا�ا مجملاً ومفصلاً في كتاب 

وأن نحقق أيضاً العمل �ذه المراتب وما ، في ذلك تحقيق وتعالى به أن نحقق العلم �ذه المراتب الثلاثة ونجتهد 

من أعظم هو و ، لإحسان فهذا من العبادة؛ الإسلام والإيمان وا .تقتضيه من ذل وعبودية وخضوع � تبارك وتعالى 

الإسلام  :ه يجتمع في هذه الكلمات الثلاثه ؛ الدين كلّ ما يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا بل هو الدين كلّ 

  وسيأتي ذكر الدليل على هذه المراتب الثلاثة عند المصنف رحمه الله تعالى لاحقاً . .والإيمان والإحسان 

لص له سبحانه وتعالى ولا تخُ ة التي يتُقرب �ا إلى الله سبحانه وتعالى ويفرد به و من العباد؛ ) )ومنهُ الدعاءُ (قال : (

ذكر كذلك و وسيأتي ذكر الدليل عليه ، ها بل إن الدعاء هو أعظم العبادة وأجلُّ  ؛الدعاء  : يجُعل معه شريك فيها

الدعاءُ، والخوفُ، والرجاءُ، «عبادة : رحمه الله من ال فذكر ؛الدليل على بقية العبادات التي ساقها رحمه الله تعالى 

بْحُ،  والتوكلُ، والرغبةُ، والرهبةُ، والخشوعُ، والخَشيةُ، والإ�بةُ، والاستعانةُ، والاستعاذةُ، والاستغاثةُ، والذَّ

وسيأتي الكلام على هذه العبادات واحداً واحداً مع ذكر الدليل  ، »وغيرُ ذلك من أنواع العبادةِ «: قال ؛»والنذرُ 

  الذي ساقه المصنف رحمه الله على هذه العبادات .

رحمه الله من العبادة  أي ما ذكره »كلُّها«قال  ))وغيرُ ذلك من أنواع العبادةِ التي أَمرَ اللهُ �ا كلُّها �(قال : (

الاستغاثة و فما ذكره من العبادة : الدعاء والذبح والنذر  ،لأن الذي ذكره ذكره على سبيل المثال  ،وما لم يذكره 

ذل العبادة التي هي غاية ال ،� جل وعلا  قضاً مما لم يذكره العبادة كلها حوالاستعانة وغيرها هذه كلها وغيرها أي

لا يكون ذل الإنسان وخضوعه وانكساره وإتيانه �ذه العبود�ت إلا للذي خلقه  ،مع الخضوع والحب � هذه � 



 

٩٥ 

ولا ، ولا يخاف إلا الله ، فلا يدعو إلا الله ؛ بصنوف النعم وأنوع المنن  عليه جل وعلا وأوجده من العدم ومنَّ 

ولا يصرف شيئاً من هذه ، ولا يرهب إلا منه ، ولا يرغب إلا إليه ، ولا يتوكل إلا على الله ، يرجو إلا الله 

لا ملك مقرب ولا نبي فإن العبادة حق له لا شريك له في شيء منها  ،العبادات ولا غيرها إلا � تبارك وتعالى 

  مرسل فضلاً عن غيرهما .

) أي والدليل على أن هذه العبادات كلها � وأن أحداً ليس له شركة مع الله سبحانه وتعالى في )والدليلُ ((قال : 

  شيء منها الدليل على ذلك : 

العبادة حق � تبارك  ،) أي لا تعبدوا مع الله أحداً )﴾وأَن الْمساجِد للَّه فَلا تَدعوا مع اللَّه أَحداقوله تعالى: ﴿((

فلا  ؛ولا تدعوا مع الله أحداً دعاء عبادة  ، ورغبةٍ  وطلبٍ  لا تَدْعُوا مَعَ ا�َِّ أَحَدًا دعاء مسألة من سؤالٍ ؛ وتعالى 

   .فالعبادة حق له وحده  ،تذلوا وتخضعوا وتصرفوا العبادة إلا � تبارك وتعالى 

  :ين يتحتمل أحد معن »الْمَسَاجِد«؛  }وأَن الْمساجِد للَّه{علا في هذه الآية : وقوله جل و 

أي مواضع السجود والأماكن المبنية للصلاة  }وأَن الْمساجِد للَّه{ ؛تحتمل المساجد أي مواضع السجود .١

: أي مواضع السجود وأمكنة }للَّه وأَن الْمساجِد{ويكون المعنى  ،والسجود والعبادة � تبارك وتعالى 

في بيوت {ماكن إلى الله سبحانه وتعالى لأ�ا بيوت الله وأحب الأ، السجود � فلا يعُبد فيها إلا الله 

هما اسيهف ذْكَريو فَعتُر أَن اللَّه نلا الله عبد فيها إفهي أماكن لعبادة الله تبارك وتعالى فلا يُ ،  ]٣٦[النور:}أَذ، 

 .((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً )) 

الوجه الجبهة والأنف والكفين والركبتين  :أي أعضاء السجود وهي }وأَن الْمساجِد{ :والمعنى الثاني .٢

فلا يكون من العبد سجود وركوع وخضوع وذل إلا �  ؛أي لا يسجد �ا إلا �  }للَّه{وأطراف القدمين 

 .تبارك وتعالى 

أي أيُّ أحد   ؛نكرة جاءت في سياق النهي فتفيد العموم  »أَحَدًا« }وأَن الْمساجِد للَّه فَلا تَدعوا مع اللَّه أَحدا{

لا تَدْعُوا مَعَ ا�َِّ ؛ لا من الأنبياء المرسلين ولا من الملائكة المقربين ولا من الأولياء الصالحين ولا من غيرهم ، كان 

فكل أحد مهما علا قدره وعلت منزلته وعظم جاهه ليس له أحقية في العبادة وليس له  ،أحد كان  أيّ  أي :أَحَدًا

، الإماتة والعطاء والمنع والتدبيرحياء و لخلق والرزق والإالعبادة ليست إلا � وحده الذي تفرد � ،مشاركة في العبادة 

   .اه صرف شيء منها لأحد سو العبادة له جل وعلا وحده فلا يُ 



 

٩٦ 

من دعاء أو ذبح أو ؛ل صريح على أن العبادة كلها � هذا دلي }وأَن الْمساجِد للَّه فَلا تَدعوا مع اللَّه أَحدا{قال : 

  نذر أو استغاثة أو رجاء أو توكل أو غير ذلك كل ذلك � لا يُصرف شيء منه إلا � سبحانه وتعالى .

أي من العبادات لغير الله فهو  منهانْ صَرَفَ مَ  ؛) )يئًا لغير الله فهو مشرِكٌ كافرٌ فمَنْ صَرَفَ منها ش(قال : (

 ؛�� سبحانه وتعالى  كافرٌ   وكل مشركٍ  ،�� العظيم  وكافرٌ ، أي متخذ الأنداد مع الله  :مشركٌِ  ؛مشركٌِ كافرٌ 

نه لا يكون الإيمان �� إلا بتوحيده وإخلاص لأ، الذي يتخذ الأنداد والشركاء مع الله هو كافر �� غير مؤمن به 

ومن كان كافراً �� فأعماله كلها حابطة  ،فمن لم يخلص الدين � جل وعلا فهو كافر ��  ،الدين له 

لَى الَّذين ولَقَد أُوحي إِلَيك وإِ{وقال جل وعلا : ،  ]٥[المائدة:}طَ عملُهومن يكْفُر بِالْإِيمانِ فَقَد حبِ{

طَنبحَلي كْترأَش نلَئ كلقَب نلها  بطللأعمال مح لل الشركاء مع الله تبارك وتعالى مبطفجعْ ؛  ]٦٥[الزمر:}م ،

  ومن جعل مع الله الشركاء فهو مشرك كافر �� تبارك وتعالى .

  لدليل ؟ ) ما ا)يئًا لغير الله فهو مشرِكٌ كافرٌ فمَنْ صَرَفَ منها ش(قال : (

ومن يدع مع اللَّه إِلَها آخر لا برهان لَه بِه فَإِنَّما حسابه عند ربه إِنَّه لا يفْلح والدليلُ قوله تعالى: ﴿(قال : (

ونروعباداته  والكافر أعماله كلها �طلة  ،فسمى جل وعلا من يدعو غيره ويعبد غيره كافراً ��  ؛) )﴾الْكَاف

وإن مات على كفره �� أدخله الله يوم القيامة �ر جهنم ، كلها حابطة ولا يقبل الله سبحانه وتعالى منها شيء 

والَّذين كَفَروا لَهم {كما قال جل وعلا :   ،مخلداً فيها أبد الآ�د لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذا�ا

قْضَى علَا ي منهج زِي كُلَّ كَفُورٍنَارنَج كا كَذَلذَابِهع نم مهنع خَفَّفلَا يوتُوا ومفَي هِمفكل كفور هذا مآله  ]٣٦فاطر:[}لَي

  وهذا مصيره دخول النار يوم القيامة والخلود فيها أبد الآ�د .

مع الله وشركاء مع الله يدعوهم كما  اً خرى أندادأي من يجعل مع الله آلهة أ }ومن يدع مع اللَّه إِلَها آخر{قال : 

هم ويتوكل عليهم ويرجوهم ويخافهم ويصرف إلي وينذر لهم ويستغيث �م ويلتجئ يدعو الله ويذبح لهم كما يذبح �

  . �� تبارك وتعالى  لهم أنواع العبادة فهو كافرٌ 

 العلماء وهذا كما بينَّ  ،أي لا حجة ولا سلطان  :»لا بُـرْهَانَ « }ان لَهومن يدع مع اللَّه إِلَها آخر لا بره{قال : 

فهذا وصف لازم لا ينفك عن كل ، فكل من دعا مع الله إلهاً آخر لا برهان له  ؛لازم لا ينفك  رحمهم الله وصفُ 

  . تبارك وتعالى إلهاً آخر من دعا مع الله



 

٩٧ 

أي عقوبته وجزائه على شركه وكفره �� حسابه  } برهان لَه بِه فَإِنَّما حسابه عند ربهومن يدع مع اللَّه إِلَها آخر لا{

ويدخله النار مخلداً ،  ]٤٨[النساء:}إِن اللَّه لَا يغْفر أَن يشركَ بِه{فلا يغفر الله له ؛ عند ربه يوم يلقى الله جل وعلا 

  بد الآ�د .أفيها 

ولا مطمع له في ، ل فلاحاً أي لا سبيل لمن مات على الكفر �� أن يحصِّ  }إِنَّه لا يفْلح الْكَافرون{ قال :

إِن اللَّه لَا {لا يغفر الله له �� لأن الله توعد سبحانه وتعالى أن من مات على الشرك ، مغفرة الله والفوز برحمته 

كَ بِهرشي أَن رغْفغْ ييواءشي نمل كذَل ونا دم رفالذي يموت على الشرك لا مطمع له في فلاح ولا ،  ]٤٨[النساء:}ف

  :ل شيئاً منها ب �مور لا يحصِّ لولهذا فإن الكافر يوم القيامة يطا ؛يل رحمة الله سبحانه وتعالى لنسبيل له 

 لذي كان يعمل فلا يستجاب له يطالب �ن يعُاد مرة �نية للحياة الدنيا ليعمل صالحاً غير ا.  

  يطالب أن يخفف عنه العذاب في النار وأن تخف عليه شدة العذاب فلا يستجاب له.  

  ًقضى عليه فيموت فلا يستجاب له يُ  ،يطالب ويتمنى أن يكون ترا�. 

فَذُوقُوا {الى : وهو ما جاء في قوله سبحانه وتع؛ بل �تيه كلام يسمعه هو أشد كلام يسمعه أهل النار في النار 

بل ،  عودة للحياة الدنياوليس هناك ، تخفيف وليس هناك ، يعني ليس هناك موت  ]٣٠[النبأ:}فَلَن نَزِيدكُم إِلَّا عذَابا

يشرك �� ويجعل و  يكفر �� فهذه حال من؛  }فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدكُم إِلَّا عذَابا{ليس أمامكم إلا ز�دة العذاب 

ومن يدع مع اللَّه إِلَها آخر لا برهان لَه بِه فَإِنَّما حسابه عند ربه إِنَّه لا يفْلح {قال :  .الله تبارك وتعالى الأنداد مع 

ونرالْكَاف{ .  

  :لما ذكر رحمه الله هذين الدليلين 

 لى على أن العبادة كلها � سبحانه وتعا : الدليل الأول. 

  على أن من صرف شيئاً من العبادة لغير الله فهو كافر مشرك : والدليل الثاني. 

سبق أن ذكر  .دليلاً على ما ذكره من أفراد العبادة  يذكر الأدلة دليلابدأ رحمه الله ؛ لما ذكر الدليلين على ذلك 

تاب الله جل وعلا ومن السنة الدالة على  يذكر الأدلة من كفبدأ رحمه الله، الدعاء والخوف والرجاء والتوكل ..الخ 

  .أن هذه عبادات وأ�ا حق � وأنه لا يجوز صرف شيء منها ولا من غيرها من العبادات لغيره سبحانه وتعالى 

وفي (ولهذا بدأ �لحديث الدال على ذلك قال : (، لأنه أعظم أنواع العبادة  :�لدعاء وبدؤه ؛فبدأ �لدعاء 

فهذا  .عبادة ولب العبادة وصفو العبادة أي خالص ال : » مُخُّ العِبَادَة«) ومعنى )» ءُ مُخُّ العِبَادَةالدُّعَا« الحديثِ 

الدعاء هو (( وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الآخر: ،فيه دلالة على أهمية الدعاء 



 

٩٨ 

النبي عليه الصلاة والسلام أتى �ذه الصيغة بضمير الفصل وهذا فيه أن الدعاء أعظم أنواع العبادة لأن ،  ))العبادة

ه وهذا فيه الدلالة على عظم مكانة الدعاء في العبادة وأن ل، ف �لألف واللام ليدل على الحصر والخبر المعرَّ 

ونحو  ))عرفة الحج((وقوله :  ))الدين النصيحة((نظيره قوله عليه الصلاة والسلام :  . رفيعةالمكانة العلية والمنزلة ال

   .ذلك من الأحاديث 

ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله  ،فالدعاء عبادة عظيمة وطاعة جليلة لا تصرف إلا � 

لا تتوجه في سؤالك وطلبك ورغباتك وحاجاتك إلا �  ،أي لا تسأل غير الله ؛ ))إذا سألت فاسأل الله((عنهما: 

كل ذلك ؛  والعز والذل ، والقبض والبسط ، والخفض والرفع ، بيده العطاء والمنع  الذي نه وحدهلأ، تبارك وتعالى 

وهو جل وعلا مدبر الأمر وهو المعطي المانع الخافض الرافع القابض الباسط فلا يدعى إلا ، بيده هو مالك الملك 

وقَالَ ربكُم {تلا قول الله تعالى :  ))هو العبادةالدعاء ((لما قال : والنبي صلى الله عليه وسلم  .الله سبحانه وتعالى 

رِيناخد منهج لُونخديي ستادبع نع ونتَكْبِرسي ينالَّذ إِن لَكُم تَجِبي أَسونعأي  ]٦٠[غافر:}اد

عثوا �لدعوة إلى دعاء الله لهم بُ والأنبياء ك .فالدعاء عبادة والعبادة حق � تبارك وتعالى  .حقيرين صاغرين ذليلين 

  .وحده وصرف العبادة كلها � جل وعلا دون أن يجعل معه شريك في شيء من ذلك 

وقَالَ ربكُم ادعوني أَستَجِب لَكُم إِن الَّذين  ﴿قول الله تعالى : ) على أن الدعاء عبادة )والدليلُ (قال : (

وهذه الآية تلاها النبي عليه الصلاة والسلام  ﴾سيدخلُون جهنم داخرِين يستَكْبِرون عن عبادتي

إِن الَّذين ﴿وهي نص صريح في أن الدعاء عبادة لأن الله قال :  )) ،الدعاء هو العبادة((عندما قال : 

فالدعاء  ،عن العبادة  فسمى جل وعلا من يستكبر عن الدعاء مستكبراً ؛ ﴾ يستَكْبِرون عن عبادتي 

وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه { ، ]٥٦[الذار�ت:}وما خلَقْت الْجِن والْإِنْس إِلَّا ليعبدونِ{: عبادة والعبادة حق � 

ينالد لَه ينصخْلأَ{ ، ]٥[البينة:}م كبقَضَى رواهوا إِلَّا إِيدب{ ،]٢٣لإسراء:[ا}لَّا تَع رِكُوا بِهلَا تُشو وا اللَّهدباعو

  .فالدعاء هو من جملة العبادات بل هو من أعظم العبادات التي يتقرب �ا إلى الله سبحانه وتعالى؛  ]٣٦النساء:[}شيئًا

�� ولهذا من دعا غير الله من ميت أو غائب أو شجر أو حجر وسأله وطلبه وعرض عليه حاجاته فقد أشرك 

   . سبحانه وتعالى إلى الله لأن الدعاء عبادة لا تصرف إلا � ولا يتوجه فيه إلا، العظيم 

ولهذا يكتفي في كل ما يذكره بذكر دليل ، والمصنف رحمه الله ليس المقام عنده في هذه الرسالة مقام بسط الأدلة 

 لو تطالع القرآن في موضوع الدعاء خاصة وإلا، واحد على ذلك من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم 

مشرك �� كثيرة جداً في القرآن �نه تجد الأدلة على وجوب الإخلاص � وبيان أن من دعا غير الله تبارك وتعالى 

وكثيراً من الناس  !!ومع كثر�ا وصراحتها ووضوحها فإن الدعاء أكثر العبادات التي تصرف لغير الله ،الكريم 



 

٩٩ 

ند الضراء وعند نزول البلاء وعند حلول الأمراض والأسقام وعند اشتداد الحاجات والطلبات يفزعون ولاسيما ع

   .لا يملك لنفسه فضلاً أن يملك لغيره ، ون إلى غير الله ممن لا يملك له ؤ إلى غير الله سبحانه وتعالى ويلج

 ؛فلا يصرف دعاءه إلا � سبحانه وتعالى؛  ولهذا يجب على المسلم أن يدرك هذه الحقيقة وأن يعلم هذا الأمر جلياً 

لا يقول  "ملائكة الله � جبريل أو � إسرافيل أو � ميكائيل أو �"لا يقول في دعائه وحاجته :  ،لا يدعو ملكاً 

الملائكة لهم مكانة عظيمة ومنزلة علية لكن مع مكانتهم ومنزلتهم ما يجوز أن يجُعلوا آلهة مع الله يدعون  ،ذلك 

لحقوني ا� أنبياء الله أدركوني أو "لا يقول :  ،وكذلك لا يجوز دعاء الأنبياء .صرف لهم العبادة التي هي حق � وت

لحقني أدركني ا� نبي الله أو � رسول الله "لا يقول : و ،  "ذ بجنابكم أو مستجير بكمأو أ� عائذ بكم أو لائ

لا يقول ذلك لأن هذا ؛  "لحقني أدركنيافلان  شيخ فلان أو � � أولياء الله أو � سيدي"ولا يقول : ". أنقذني

نبينا عليه الصلاة  ، }وقَالَ ربكُم ادعوني أَستجَِب لَكُم {،  }دع مع اللَّه إِلَها آخرومن ي{دعاء والدعاء � 

  . ))إذا سألت فاسأل الله(( والسلام يقول :

ثم رفع صوته ، من الزائرين وكنت أقرأ القرآن وكان ماداً يديه يدعو ويبكي في دعائه أذكر مرة كان إلى جنبي رجل 

قليلاً في الدعاء وإذا به في دعائه وخشوعه وبكائه ومناجاته ينادي ويستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم 

أن يُكشف كربه من الرسول  يستغيث �لرسول عليه الصلاة والسلام ويطلبينادي  "لحقنيا� رسول الله "ويقول : 

أمَن يجِيب الْمضْطَر إِذَا دعاه ويكْشف السوء ويجعلُكُم خلَفَاء الْأَرضِ أَإِلَه مع اللَّه {والله يقول :  !!عليه الصلاة والسلام

ونا تَذَكَّريلًا مالدعاء أولاً وفضل الدعاء ومنزلته من الدين في مكانة  ث معه قليلاً قليلادفأخذت أتح ]٦٢[النمل:}قَل

ثم أخذت أذكر له  ،وفضل الخشوع في الدعاء والإلحاح في الدعاء وذكرت له بعض الآ�ت والأحاديث في ذلك 

 ، }وقَالَ ربكُم ادعوني أَستَجِب لَكُم {إلا � مثل قول الله تعالى :  صرفالخاصة �لدعاء وأنه عبادة لا تالآ�ت 

وقول الله تعالى :  ]١٨٦[البقرة:}دعوة الداعِ إِذَا دعانِوإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِنِّي قَريِب أُجيِب {وقوله تعالى : 

}ةاميمِ الْقوإِلَى ي لَه تَجِيبسلَا ي نم ونِ اللَّهد نو معدي نمأَضَلُّ م نم؛ أي }من أضلو { ]٥[الأحقاف:}و

ومن أَضَلُّ ممن يدعو من دونِ اللَّه من لَا يستَجِيب لَه إِلَى يومِ {استفهام إنكاري  ،لا أحد أضل 

ةاميالْق لُونغَاف هِمائعد نع مه{وقول الله تعالى :  ، }و نم كُونلما يم هوند نم ونعتَد ينالَّذو

) يرطْم١٣قربِش ونكْفُري ةاميالْق مويو وا لَكُمابتَجا اسوا معمس لَوو كُماءعوا دعمسلَا ي موهعتَد ثلُْ ) إِنم ئُكبنلَا يو كُمك

بِير{ومثل قول الله تعالى :  ، ]١٤-١٣[فاطر:}خ نم تُممزَع ينوا الَّذعلَا قُلِ ادو كُمنع الضُّر فكَش كُونلمفَلَا ي هوند

قُلِ ادعوا الَّذين زَعمتُم من دونِ اللَّه لَا يملكُون مثْقَالَ ذَرة في {ومثل قول الله تعالى :  ، ]٥٦[الإسراء:}تَحويِلًا
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ظَهِير نم مهنم ا لَهمو كرش نا ميهِمف ما لَهمضِ وي الْأَرلَا فو اتاوموآ�ت أخرى في هذا الباب  ]٢٢[سبأ:}الس. 

   .آية  قرأها عليه آيةً أخذت أتلوا عليه هذه الآ�ت وأ

ثم أخذت أذكر له من السنة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء وقلت له : النبي صلى الله عليه 

ا إلى الله ويطلب كشفها من الله سبحانه وتعالى وهو عبد فقير إلى الله �جاته كلها ينزلها �� ويلتجئ وسلم حا

وقال الله  ، ]١٢٨آل عمران:[}لَيس لَك من الْأَمرِ شيء{قال الله له :  ،لأمر بيد الله كل وجه وامن  سبحانه وتعالى 

وما أَكْثَر الناسِ {وقال الله له :  ، ]٥٦القصص:[}إِنَّك لَا تَهدي من أَحببت ولَكن اللَّه يهدي من يشاء{له : 

يننمؤبِم تصرح لَوقلت له : النبي صلى الله عليه وسلم  .الأمر بيد الله سبحانه وتعالى  ،الأمر � ؛  ]١٠٣[يوسف:}و

اللهم رب الناس مذهب الباس (( يقول في دعائه : يفزع إلى الله إذا مرض هو أو مرض أحد فزع �لدعاء إلى الله

بيد الله والهداية بيد الله والعطاء بيد الله الشفاء  ، ))شفاء لا يغادر سقماً لا شفاء إلا شفاؤك اشفِ أنت الشافي 

 .لا يطُلب من الأنبياء ولا من الملائكة ولا من غيرهم  ،والفضل بيد الله كل ذلك بيد الله ولا يطُلب إلا من الله 

ثم أردت أن  عليه الصلاة والسلامفأخذت أبين له هذه المعاني مع دلائلها من كتاب الله جل وعلا وسنة النبي 

الكلام  استوعب ؟ فقلت له : ما رأيك في هذد هل الرجل فهم أم لم يفهم ؟ هل استوعب الكلام أم لم يأ�ك

تقول لي ما رأيك وأنت تقرأ علي آ�ت وأحاديث "قال لي :  ؛الذي سمعته ؟ فقال الرجل لي كلمة عظيمة جداً 

إذا جاءت الآ�ت و جاءت  وصدق، يعني ما في رأي إذا جاءت الآ�ت والأحاديث ما في رأي لأحد  "؟!

؟ وهذا عليه الصلاة والسلامم رأيه على كلام الله وكلام رسوله من الذي يقدِّ  ،الأحاديث فليس هناك رأي لأحد 

 ،أي ليس لي رأي  "؟!رأيك وأنت تقرأ علي أحاديث وآ�تتقول ما "قال لي : ؛ من فطنة ذلك الرجل ونباهته 

ياأَيها {الله يقول :  ،وإذا جاء �ر الله بطل �ر عمرو وزيد ، صلاة والسلام هذا كلام الله وكلام رسوله عليه ال

هولسرو يِ اللَّهدي نيوا بموا لَا تُقَدنآم ينتقول لي ما رأيك وأنت تقرأ علي آ�ت "قال لي : .  ]١[الحجرات:}الَّذ

وعب أم لم يستوعب ؟ فقلت له : أ� سمعتك تقول في فما زلت مصراً أن أطمئن أن الرجل فهم واست "أحاديث؟!و 

 -سمى لي بلده-أ� من بلد كذا " لك ما رأيك ؟ فماذا قال ؟ قال لي : ل دعائك : � رسول الله أدركني ولهذا أقو 

مه حد فهَّ أما ، لأحاديث من كتاب الله يعني ما أحد تلا علي هذه الآ�ت وهذه ا" ما أحد قال لي الكلام هذا

   . دعاء عبادة لا تصرف إلا �أن ال

ولون هذا وكثير من الناس يبتلى في بلده أن دعاة الضلال يفهمونه أن دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله توسل ويق

فيدعون غير الله ويستغيثون بغير الله  ؛هذا واسطة وشفيع لنا عند الله سبحانه وتعالى  ،واسطة بيننا وبين الله 

ما {وهذا نظير ما جاء في القرآن : ، عبادة التي هي حق � لغيره بزعم أنه واسطة يقر�م إلى الله ويصرفون هذه ال
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؛ أي  ]١٨يونس:[}ويقُولُون هؤلَاء شفَعاؤنَا عند اللَّه{ في الآية الأخرى : ]٣[الزمر:}نَعبدهم إِلَّا ليقَربونَا إِلَى اللَّه زُلْفَى

 }وقَالَ ربكُم{من الذي قال لك اتخذ في �ب الدعاء بينك وبين الله واسطة ؟ الله يقول :  .عند الله  وسطاء لنا

من الذي قال لك  ]٦٠[غافر:}وقَالَ ربكُم ادعوني أَستَجِب لَكُم{ ،التجئوا إلي  ،اتجهوا إلي  }ادعوني{ماذا ؟ 

لكن العبادة ليس ، واسطة بيننا وبين الله في إبلاغ الدين يبلغوننا دين الله اتخذ وسطاء بينك وبين الله ؟ الأنبياء 

لا يجعل العبد بينه وبين ، يتُجه إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة  ،يعُبد الله مباشرة  ؛بين الله وبين خلقه واسطة فيها 

تخذ الوسطاء والشفعاء فالذي ي ،ه الله واسطة في دعائه أو في عبادته أو في سجوده أو في ذله أو في خضوع

  . }ويقُولُون هؤلَاء شفَعاؤنَا عند اللَّه{حال من قال الله عنهم : كتكون حاله  

ولا يستغيث ، فلا يدعى إلا الله  ؛فالشاهد أن الدعاء نظير سائر العبادات بل هو أهم العبادات لا يصرف إلا � 

إن "بعض الناس يخاطب مخلوقين ويقول في مخاطبته لمخلوق :  .ورغباته إلا �� ينزل حاجاته  ولا، العبد إلا �� 

ويقول بعضهم لبعض المخلوقين مستغيثاً ،  "لم تدركني من الذي يدركني ؟ إن لم �خذ بيدي من الذي �خذ بيدي؟

ويبدأ يلح ويسأل  "لك، المنكسر عند �بك، الواقف �عتابك يرجوك ويطمع في نواأ� عبدك اللائذ بجنابك"به : 

}ثَالُكُمأَم ادبع ونِ اللَّهد نم ونعتَد ينالَّذ عبد مهما كانت مكانته العبد لا يُ ،  ]١٩٤[الأعراف:}إِن

العبد مهما عظمت مكانته وعلت منزلته لا  ،العبادة حق � سبحانه وتعالى  ،ومهما علت منزلته العبد لا يعُبد 

ما أحب أن تنزلوني ((نبينا عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح :  ،شيئاً من العبادة لا يعُطى  ،يعُبد 

   .منزلة العبودية والرسالة  ))ق منزلتي التي أنزلني الله إ�هافو 

 قول الله تعالى : والدليل على ذلك، فالشاهد أن الدعاء عبادة وهي حق � سبحانه وتعالى ولا يجوز صرفها لغيره 

 ﴿ منهج لُونخديي ستادبع نع ونتَكْبِرسي ينالَّذ إِن لَكُم تجَِبي أَسونعاد كُمبقَالَ رو

رِيناخد﴾ .  

  

الخوف عبادة قلبية )) ؛ ﴾فَلا تَخَافُوهم وخافُوني إِن كُنتُم مؤمنين تعالى: ﴿الله ودليلُ الخوفِ قول(قال : (

والمراد �لخوف الذي هو عبادة  ،صرف إلا � جل وعلا وهو عبادة لا تُ ، وهو فزع القلب ووجله ؛ �ا القلب مكا

الذي يكون في قلب الإنسان بحيث يخاف ؛  القلبفيالخوف الباطن الذي  ،خوف السر  :ولا يجوز صرفه لغير الله

 هعلى قبض الأرواح أو يعتقد فيه أنى زيغ القلوب أو �نه عنده قدرة مثلاً عل فيه عين يدَّ �ما  في قلبه من شخصٍ 

فالمراد  .فيخافه خوف السر الذي لا يكون إلا � جل وعلا ؛ عنده قدرة على إنزال الضر به أو نحو ذلك 
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يقبض  أن ما ويعتقد فيه أنه عنده قدرة على أن يزيغ قلبه أو بحيث يخاف من شخصٍ ؛ �لخوف هنا خوف السر 

   .من الاعتقادات والظنون والمخاوف التي قد ينزلها بعض الناس بغير الله جل وعلا  روحه أو نحو ذلك

فيكون خائفاً من صاحب القبر وتجده يترك بعض الأعمال لا ؛ أن يخاف بعض الناس من المقبورين : مثال ذلك 

؛ احلف �لولي فلان  فقيل له ،فحلف ؛ أحدهم قيل له احلف �� وكان كاذ�ً  .يفعلها خوفاً من صاحب القبر 

ولما حلّفوه ، لما حلّفوه �� حلف  ،فامتنع خاف في �طنه وقلبه من الولي أشد من خوفه من الله سبحانه وتعالى 

هذا ؛ يخاف من الولي أن يصيبه خوف سر في �طنه أشد من خوفه من الله  ،هذا خوف السر ؛ �لولي امتنع 

  شرك �� .

قال لي : أ�  ،صاحب أموال وجاهل في الدين و�صحته فيما قال لي ؛  إحدى الدول قال لي مرة أحد التجار في

قال فبعضهم يجحد  ،يعني �خذون مني �لدين ويوفون فيما بعد ، أبيع على الناس حاجات وأحياً� أبيع �لدين 

: ويقول ،فلان ما يحلفون  يقول : جربت إذا حلفتهم �� يحلفون وإذا حلفتهم �لشيخ ،أحيا�ً أن لي عنده شيء 

لأ�م أبداً إذا حلفتهم �لشيخ ما يجحد يخاف من الشيخ من الولي  ؛فهم �لشيخ أ� دائماً ما أحلفهم �� أحلِّ 

 ،ذا العمل ما هو ؟ هذا شرك �� ه .ورب العالمين لا يخاف منه هذا الخوف الذي يخافه من الشيخ  ،خوف سر 

حلف اقيل له :  ،فحلف حلف �� اأحد هؤلاء قيل له :  .وتعالى   � سبحانهخوف السر عبادة لا تصرف إلا

أنه غضب للشرك  ظننتُ  »فغضب صاحبه«أ� لما قرأت هذه الكلمة  ،فغضب صاحبه  ،�لولي الفلاني فحلف 

ولي فغضب صاحبه وقال : تحلف �ل"قال :  ،ظننت أنه غضب للشرك  ))أشرك وأمن حلف بغير الله فقد كفر ((

ولما حلف �� ما قال له : تحلف �� وأنت تعلم  ،الولي ميت في قبره  الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب؟!"

  . !ولما حلف �� لم يغضب، لكن لما حلف �لولي غضب  ،ما قال له هذه الكلمة  ،أن الله يعلم أنك كاذب

بعضهم  ،ين وأن يخاف منهم هذا شرك �� سبحانه وتعالى �لأولياء والمقبور  - تعلق القلوب- فمثل هذا التعلق 

فيكون هذا الخوف الذي وقع في قلبه  ،يمتنع من أعمال مثل أن يمتنع من ز� أو .. يخوفونه �لولي ما يخفونه �� 

من الملة لكن الز� ما ينقل من الملة والسرقة ما تنقل  ،ومنعه من الفاحشة شرك �� سبحانه وتعالى �قل من الملة 

ولَقَد أُوحي إِلَيك وإِلَى الَّذين من قَبلك لَئن أَشركْت {الشرك �� ينقل من الملة يخرج من الدين 

لُكمع طَنبحالشرك محبط للأعمال كلها ؛  ]٦٥[الزمر:}لَي.   

  �ن الحلف �لأ؛  »أحلف بغيره صادقاً حب إلي من ن أحلف �� كاذً� ألأ«ابن مسعود رضي الله عنه قال : 

وعندما توازن بين الكلمتين  ،والحلف بغيره صادقاً شرك �� سبحانه وتعالى ، كاذً� ما هو ؟ كبيرة وليس شركاً 

وفي كل ،  »ن أحلف �� كاذ�ً أحب إلي من أحلف بغيره صادقاً لأ«يقول رضي الله عنه :  ؛تدرك فقه الصحابة 

  :سنة وسيئة من الأمرين ح
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 ئة الكذبسي :وفيه سيئة ،حسنة التوحيد  :�� فيه حسنة الأمر الأول : الحلف. 

 فيه حسنة الصدق وفيه سيئة الشرك  :والأمر الثاني. 

ن أحلف �� كاذ�ً أحب إلي من لأ«ولهذا قال رضي الله عنه :  ،فإذا وازنت تدرك فقه الصحابة رضي الله عنهم 

كما قال نبينا عليه  والحلف بغيره صادقاً شرك �� جل وعلا، ن الحلف �� كاذ�ً كبيرة لأ؛  »أحلف بغيره صادقاً 

  . ))من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك((الصلاة والسلام : 

وخوف السر عرفنا معناه وهو أن يخاف من غير الله من  ،الشاهد أن خوف السر عبادة لا يجوز صرفه لغير الله 

يفعل  ،يترك المحرمات خوفاً منه  ،يخاف أن يطلّع على عمله ، أو نحو ذلك يخاف أن يقبض روحه  ميت أو غائب

صرف إلا � رب العالمين هذا يسمى خوف السر وهو عبادة لا يجوز أن تُ ؛ الواجبات خوفاً منه أو نحو ذلك 

  وسيأتي الدليل على ذلك عند المصنف رحمه الله تعالى .

؛ ه مأو من عدو أما، أو من �ر مشتعلة ، أو من حية ، وف الإنسان من عقرب أمامه ؛ خأما الخوف الطبيعي

كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خاف من قوم قال : اللهم إننا «جاء في الحديث :  ،هذا خوف طبيعي 

لما ألقى  }فَةً موسىس في نَفْسه خيفَأَوج{ : وفي القرآن،  »رهممن شرو اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك 

فهذا ؛  ]٦٨-٦٧[طه:}) قُلْنا لَا تَخَف٦٧فَأَوجس في نَفْسه خيفَةً موسى ({السحرة بعصيهم وأصبحت حيات تسعى 

يعني أمام الإنسان أسد أو عقرب أو حية أو �ر مشتعلة أو عدو متسلط فيخاف منه هذا خوف  ،خوف طبيعي 

كأن يخاف غائباً أو يخاف ؛  لكن الخوف الذي هو عبادة هو خوف السر ، يه طبيعي ولا شيء على الإنسان ف

هذا خوف سر لا يكون ؛ ميتاً أو نحو ذلك فيترك مثلاً المحرم خوفاً منه أو يفعل الواجب خوفاً منه أو نحو ذلك 

   .أشرك  ومن صرفه لغير الله فقد،  تبارك وتعالى إلا �

لأن العبد كلما كان ، يمة تسوق الإنسان إلى فعل الطاعات واجتناب المحرمات من الله هو عبادة قلبية عظوالخوف 

إلا الله سبحانه وتعالى إذا خفته ؛ كل شيء تخاف منه تفر منه « وقد قيل :، من الله أخوف كان لعبادته أطلب 

لا مفر  ]١١[القيامة:}كَلَّا لَا وزَر{ملجأ  ليس لك ،لا ملجأ من الله إلا إليه ] ٥٠[الذار�ت:}فَفروا إِلَى اللَّه{ ،»فررت إليه

فالعبد إذا خاف الله سبحانه وتعالى في قلبه ترك المحرمات وابتعد  ؛لك ولا ملجأ إليك إلا إلى الله سبحانه وتعالى 

والعلماء رحمهم الله يقولون : العبادات ، فالخوف عبادة قلبية عظيمة  .عن الآ�م وعن المعاصي خوفاً من الله 

   .وسيأتي ذكر الرجاء عند المصنف  ،المحبة والرجاء والخوف  :عموماً تقوم على أركان ثلاثة في القلب وهي

تقوم العبادات كلها على  ،وهي للعبادات كلها بمثابة الأركان ؛ والخوف عبادة ، والرجاء عبادة ، فالمحبة عبادة 

مثلاً لماذا تصلي ؟ لماذا تصوم ؟ لماذا تحج ؟ تقول : أ�  إذا قيل لك كان الثلاثة: الحب والرجاء والخوف .هذه الأر 

أُولَئك الَّذين {أؤدي هذه الطاعات حباً � ورجاء لثوابه وخوفاً من عقابه كما قال الله سبحانه وتعالى : 



 

١٠٤ 

و تَهمحر ونجريو بأَقْر مهيلَةَ أَيسالْو هِمبإِلَى ر تَغُونبي ونعديهذَابع خَافُونفهذا شأن أهل  ]٥٧[الإسراء:}ي

لثواب الله  الإيمان وأهل الطاعات يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى �نواع القرب وأنواع العبادات حباً � ورجاءً 

دات  أركان قلبية للعبا - الحب والرجاء والخوف-و�ذا يعُلم أن هذه الثلاث  .وخوفاً من عقاب الله سبحانه وتعالى 

  الخوف من الله سبحانه وتعالى . ؛و�ا أيضاً يعُلم مكانة الخوف من الدين ، كلها 

إِنَّما ذَلكمُ {ة : أول الآي؛ ) )﴾فَلا تَخَافُوهم وخافُوني إِن كُنتُم مؤمنينودليلُ الخوفِ قوله تعالى: ﴿(قال : (

هاءيلأَو فخَوي طَاني{قال :  ،؛ أي يخوفكم �وليائه  ]١٧٥[آل عمران:}الشملا تخافوا أولياء يعني  }فَلا تَخَافُوه

أي �� سبحانه وتعالى  }إِن كُنتُم مؤمنين{أي ليكن خوفكم من الله وحده  }وخافُوني{الشيطان 

لا تخافوا إلا  ،وا أولياء الشيطان لا تخافوا الشيطان ولا تخاف ،فلا تخافوا إلا الله ؛ وبما أمركم جل وعلا �لإيمان به 

  جل وعلا .الله 

إنِ {جعل الخوف شرطاً في صحة الإيمان قال :  }فَلا تَخَافُوهم وخافُوني إِن كُنتُم مؤمنين{قال : 

يننمؤم تُمالله خوف فكما أنه إذا دعا غير الله أو سأل غير الله انتفى عنه الإيمان فكذلك إذا خاف غير؛  }كُن 

فإذا خاف من غير الله فيما لا  ،السر مثل أن يخاف أن يفعل به شيئاً بسره فإن الخوف أنواع منه خوف السر 

مثل لو خاف من  ، وهذا له أمثلة أشرت إلى بعضها .يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر �� سبحانه وتعالى 

هذا كله خوف سر ؛ ضله أو أن يقبض روحه أو نحو ذلك يُ  زيغ قلبه أو أنأحد غائب أو ميت أو نحو ذلك أن يُ 

  .سبحانه وتعالىوهو شرك �� 

  

طمع القلب وأمله  : هو الطمع والأمل؛والرجاء ،العبادات  ) والرجاء عبادة قلبية من أجلِّ )ودليلُ الرَّجاءِ (قال : (

وهو عبادة لا تصرف إلا � ،  ]٥٧[الإسراء:}متَهويرجون رح{�� سبحانه وتعالى وبما عنده وطمعه في رحمة الله 

؛  }ويرجون رحمتَه{ومر معنا ،  ]١١٠[الكهف:}فَمن كَان يرجو لقَاء ربه {جل وعلا قال الله تعالى : 

  .فالرجاء عبادة 

عمال الصالحات والطاعات الزاكيات يقدمها المسلم الأ }صالحا  ه فلَْيعملْ عملافَمن كَان يرجو لقَاء رب{قال : 

 وعبادة مكا�ا القلب بل ه، فالرجاء عبادة وهي عبادة قلبية  .في هذه الحياة يرجو �ا لقاء الله على خير حال 

   بة .من أركان التعبد القلبية وهي : الرجاء والخوف والمح



 

١٠٥ 

نكرة في سياق النهي  »حَدًاأَ «؛ }عملْ عملا صالحا ولا يشرِكْ بِعبادة ربه أَحدافَمن كَان يرجو لقَاء ربه فلَْي{قال : 

من كان يرجو لقاء الله ويطمع في ثوابه ويخاف من عقابه ويعلم أنه سيقف يوماً بين يديه يحاسبه  ،فتفيد العموم 

ولا يشرِكْ بِعبادة ربه { وليكثر من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله أي ليتقرب إلى الله }فلَْيعملْ عملا صالحا{ويجازيه 

  . }أَحدا

فإن الأعمال لا تقبل إلا بشرطين : إخلاص للمعبود  ،ه العلماء جمعت بين شرطي قبول العمل وهذه الآية كما نبّ 

والمتابعة في قوله :  ،}شرِكْ بِعبادة ربه أَحداولا ي{: ؛ الإخلاص في قوله عليه الصلاة والسلامومتابعة للرسول 

والله لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصاً لوجهه ، لأن العمل الصالح هو ما وافق السنة ،  }فلَْيعملْ عملا صالحا{

 أنه قال في معنى ولهذا جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله .صوا�ً على وفق هدي نبيه صلوات الله وسلامه عليه 

؟ وما أخلصه وأصوبهقيل : � أ� علي  »أخلصه وأصوبه«قال :  ]٢[الملك:}ليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملًا{قوله تعالى : 

وإذا كان صواً� ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون  ،قبل إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواً� لم يُ «قال : 

  . »ما كان على السنة :والصواب، ما كان �  :والخالص ،ا�ً خالصاً صو 

  

وأُفوَض {هو التقويض والاعتماد عبادة مكا�ا القلب و ، والتوكل أيضاً عبادة قلبية ؛ ) )ودليلُ التَّوكُّلِ ((قال : 

رِي إِلَى اللَّهسبحانه وتعالى .الاعتماد والتفويض لا يكون إلا على الله ،القلب  داعتما ]٤٤[غافر:}أَم   

) إن كنتم مؤمنين فابرؤوا من )﴾وعلَى اللَّه فَتَوكَّلُوا إِن كُنتُم مؤمنينودليلُ التَّوكُّلِ قوله تعالى: ﴿(قال : (

تكم وشؤونكم كلها على الله �ا ومن حول الناس وقو�م واعتمدوا في أموركم وحاجاتكم ورغباسكم وقوَّ فحول أن

أموركم  سبحانه وتعالى؛اعتمدوا فيها بقلوبكم على الله ، لجأوا فيها إلى الله ا لأمور كلها إلى الله ،وحده ، فوضوا ا

ى الله لا بسم الله توكلت عل«ه نبينا عليه الصلاة والسلام من يخرج من بيته أن يقول : ولهذا وجَّ  .الدينية والدنيوية 

بسم الله توكلت على الله لا حول «لها كلمات استعانة وتوكل وهذه الكلمات الثلاثة ك،  »حول ولا قوة إلا ��

أي هداك الله ووقاك الله وكفاك الله  ))فإذا قال ذلك قيل له : هديت ووقيت وكفيت((قال :  »ولا قوة إلا �� 

من توكل  ، ]٣٦[الزمر:}ه بِكَاف عبدهأَلَيس اللَّ{ ]٣[الطلاق:}ومن يتَوكَّلْ علَى اللَّه فَهو حسبه{لأنك متوكل على الله 

علم أن وا(( ،على الله لو كادته السماوات والأرض ومن فيها فا� سبحانه وتعالى �صره ومؤيده وحافظه وكافيه

فالتوكل عبادة ولا تكون هذه .  ))الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك

   .ى الله سبحانه وتعالى العبادة إلا عل



 

١٠٦ 

و�م عليه الصلاة ، كان قافلاً مع أصحابه من غزوة فأدركهم التعب فناموا جميعاً   نبينا عليه الصلاة والسلام مرةً 

والسلام وسيفه إلى جنبه فجاء رجل من الأعداء وأراد أن يغتنم هذه الفرصة يريد قتل النبي عليه الصلاة والسلام 

ففتح عليه الصلاة ؛ اً تلصوأخذ السيف وسله م عليه الصلاة والسلامأن جاء إلى النبي فأخذ يتخطى �دوء إلى 

؛ يد  اله عليه الصلاة والسلام رسولده السيف ويريد أن يهوي به على والسلام عينيه وإذا �ذا العدو واقف وبي

من "بي عليه الصلاة والسلام : فقال الرجل مخاطباً الن افعاً له ما بقي إلا أن يهوي به ،قوية و�ا سيف صلت ور 

)) ، قال : " من يحميك الله((بكل ثقة وتوكل على ربه جل وعلا:  عليه الصلاة والسلام" فقال ؟يحميك مني

فلما قال  )) ،الله((:  عليه الصلاة والسلام؟" يعني من يخلصك ؟ من ينقذك ؟ من ينجيك مني ؟ قال النبي مني

يده وساعده القوي الممسك �لسيف بقوة أصبحت  ،طلت يده عن الحركة الرجل تع ))الله((عليه الصلاة والسلام 

يده معطلة لا تحسن تقبض على سيف ولا تحسن أن تضرب بسيف ليس فيها قوة عطلها الله سبحانه وتعالى عن 

 فقام عليه الصلاة والسلام وأخذ السيف ،فسقط السيف من يده لأن يده أصبحت ما تتحرك  ؛ما فيها من قوة

وأمسك �لسيف وقال له : من يحميك مني ؟ فأخذ يترجى : أنت كريم وأنت ابن كريم ويطلب من النبي عليه 

  .الصلاة والسلام أن يسامحه 

يرون حقيقة مفزعة ؛ البحر ؛  »إ� لمدركون«قالوا الجمعان ماذا قال له قومه ؟  ىاءموسى عليه السلام لما تر 

اب فَلَما تَراءى الْجمعانِ قَالَ أَصح{ ،قالوا إ� لمدركونوقوته وصلوهم ؛  شه وعتاده وجنودهأمامهم وفرعون بجي

كُونردى إِنَّا لَموسينِ{ماذا قال موسى؟ ]٦١[الشعراء:}مدهيي سبر يعم هذا  ]٦٢[الشعراء: }قَالَ كَلَّا إِن

   سبحانه وتعالى .توكل على الله واعتماد على الله 

إذا  ؛وهي عبادة تصحب المسلم في كل أموره الدينية والدنيوية ، لى الله إعبادة قلبية لا يجوز أن تصرف إلا  التوكل

تعتمد فيها ، فيها  سبحانه وتعالى تصوم تحج تتصدق تفعل أي طاعة فعليك أن تتوكل على اللهتصلي أردت أن 

يع وشراء وطعام وشراب ولباس وغير ذلك أيضاً وإذا أردت أيضاً حاجاتك الدنيوية من ب .عليه سبحانه وتعالى 

   .تتوكل على الله 

يجب  ،ولهذا ينبغي أن يعُلم أن التوكل عبادة قلبية تصحب المسلم في حياته كلها في أموره الدينية وأموره الدنيوية 

ومن يتَوكَّلْ {الى على المسلم أن يكون شأنه في أموره وأعماله وشؤونه وأحواله كلها متوكلاً على الله سبحانه وتع

هبسح وفَه لَى اللَّهومن  ، ))من تعلق شيئاً وكل إليه((؟ ومن يتوكل على الله ماذا يكون له ،أي كافيه  ]٣[الطلاق:}ع

فالتوكل عبادة قلبية عظيمة لا يجوز أن تصرف إلا  .والحرمان في دنياه وأخراه توكل على غير الله وكل إلى الخسران 

  .انه وتعالى � سبح



 

١٠٧ 

ولهذا إمام المتوكلين عليه ؛ بل التوكل على الله حق التوكل يكون مع فعل الأسباب ، ولا يعني التوكل ترك الأسباب 

الأسباب في الأمور الدينية والأمور الدنيوية كان يباشر ذلك عليه  ،الصلاة والسلام كان يفعل الأسباب ويباشرها 

لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم  ((ذا جاء في الحديث الصحيح عنه قال : وله ؛الصلاة والسلام و�مر بذلك 

 !الطير ما جلست في أوكارها تنتظر أن �تيها الطعام »تغدو«: لقا الطير تغدو خماصاً وتروح بطا�ً)) ، كما يرزق

ولهذا  ،الأسباب ولهذا التوكل لابد فيه من فعل  ،بل تمشي وتذهب المسافات تبحث عن الشراب وعن الطعام 

يعني  »احرص على ما ينفعك«قال :  ))احرص على ما ينفعك واستعن ��((قال نبينا عليه الصلاة والسلام : 

  .أي توكل على الله  »واستعن ��«قال :  ،افعل الأمور التي تنفعك واجتهد على فعلها ولا تتوكل إلا على الله 

يعني هل  »عقلها وأتوكل أو أتركها وأتوكل ؟أ«لسلام عن �قته قال : الصحابي الذي سأل النبي عليه الصلاة وا

طليقة بدون عقال وأتوكل على أو أتركها  ؟أعقل الناقة ؟ أضع لها عقال في قدمها حتى لا تذهب وأتوكل على الله

ضع في رجلها  يعني عقلها وتوكل))ا((؟ أرشده إلى فعل السبب قال :  عليه الصلاة والسلامأرشده  اذامالله؟ إلى 

   .أرشده عليه الصلاة والسلام إلى فعل السبب  ؛العقال وتوكل على الله 

بل هم «قال :  ،كر له طائفة من الناس جاءوا إلى الحج بدون زاد وقالوا نحن المتوكلون عمر رضي الله عنه لما ذُ 

أما أن يجلس معطلاً بدون ، سبب لابد أن يفعل ال، المتوكل هو الذي يضع بذره ويتوكل على الله  ، »المتواكلون

   !!لسبب ويريد أن يحصّ 

ولهذا لو أن شخصاً  ؛ولا يعُتمد على الأسباب وإنما يعُتمد على الله سبحانه وتعالى ، فلابد من فعل الأسباب 

إن كتب "أو شخص مثلاً يقول :  ، "إن كتب الله لي أولاد يكون لي أولاد لكن أ� لن أتزوج إلى أن أموت"قال : 

الله لي أن أكون من كبار العلماء المحققين سأكون لكن لن أطلب العلم يوماً ولن أذهب إلى عالم ولن أقرأ كتا�ً 

وإنما الحلم  �لتعلم،إنما العلم ((قال : النبي عليه الصلاة والسلام  .هذا لا يكون عالماً  "ولن أحفظ درساً ولن أتفقه

  ال من قال :  ولهذا ق. أرشد إلى فعل السبب  ))�لتحلم

                فنونُ  والجنونُ  أن تمسي فقهياً مناظراً               بغير عناءِ  تمنيتَ                

  كيف يكونُ    فالعلم  يتهاتلقَّ             وليس اكتساب المال دون مشقةٍ               

عظيمة جداً تصحب المسلم في أموره كلها وشؤونه فإذاً التوكل عبادة قلبية  .يعني العلم لا يكون إلا بفعل السبب 

  . }وعلَى اللَّه فَتَوكَّلُوا إِن كُنتُم مؤمنين{قال :  ؛وهي شرط في الإيمان ، جميعها الدينية والدنيوية 

 }لَيس اللَّه بِكَاف عبدهأَ{في الآية الأخرى قال :  ،أي كافيه  }ومن يتَوكَّلْ علَى اللَّه فَهو حسبه{وقال تعالى : 

فالذي يتوكل على الله يكون الله سبحانه وتعالى كافيه ومؤيده  ؛الحسب هو الكافي كافيه ، أي   }حسبه {فمعنى 



 

١٠٨ 

ذكر رحمه الله تعالى على التوكل دليلين ثم استمر رحمه الله تعالى في سوق ، فهذا دليل التوكل  .و�صره وحافظه 

  .وإلى هنا نقف  ،قية العبادات التي ذكرها الأدلة على ب

  .وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين والله تعالى أعلم


